
  2003ريل ف أ22/23" المؤسسة الاقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي الجديد"الملتقى الوطني الأول حول 
  

  21

  البنية التحتية للإنترنت والتجارة
  

  بختي إربراهيم /  د
  -جامعة ورقلة–أستاذ محاضر 

  
  

 ، بسهولةؤسسة بين الموظفين والملومات المعةشاركمتغييرات جذرية في كيفية نقل المعلومات، وشبكات  الثتأحد :مفدمة 
 لتقديم المعلومات الخاصة مؤسساتت مجالاً لل على نطاق واسع في الأغراض التجارية، وفتح شبكة الإنترنتستخدمتولقد أٌ

بمنتجاا وخدماا لشرائح عريضة من الزبائن والمتعاملين، ورفعت هذه الخدمات من نسبة بيع البضائع وشرائها عن طريق 
ولها إلى سرعة وصمن  لعدد أكبر من المؤسسات في أن تزيد ، التي سمحت"التجارة الإلكترونية"وظهر للوجود مفهوم الإنترنت، 
 وقد أصبح من الواضح فعلا أن الإنترنت قد أخذت تغير أساليب المنافسة والبيع والشراء المتعلِّقة بمختلف أنواع ،الأسواق
  .دماتالخ  المادية وغير المادية وكذلكالمنتجات

لكتروني، وتعمل حكومات لمتقدمة حالياً، تحولاً سريعاً من الشكل التقليدي، إلى الشكل الإالدول اتشهد التجارة في   
 على دعم عملية الانتقال هذه، وتوفير كافة أسباب النجاح لها، كوا تساهم بقوة في توسيع جديبشكل دول تلك ال

 وتشير العديد من التقارير إلى أن إنترنت ستصبح القوة الأساسية التي تقود النمو ،الأسواق العالمية المتاحة أمام منتجاا
يمكن ذا ماوذهل، جعلنا نتساءل عن حقيقة هذه التجارة، ها المتطورها وروظهستقبل، فافة بلدان العالم، في المالاقتصادي في ك

تجارة اللإنشاء اللازمة  اتهل الجزائر لديها الإمكانيو  ؟ ؛أن تقدمه بالمقارنة مع أشكال المعاملات التجارية التقليديةلها 
  . ؟ائدة المرجوة ويضمن لها المنافسة داخل السوق العالمية بما يحقق لها الف،كترونية وتطويرهاللإا

  

  :شبكة الإنترنت  -1
  

 الإنترنت من خلال ارتباطها بشبكة  شبكة الإنترنت والتقنيات المرتبطة ا،الجزائر إلى الاستفادة من خدماتسعت 
 الذي أنشئ في شهر أفريل ،1(CERIST)، عن طريق مركز البحث والإعلام العلمي والتقني 1994في شهر مارس من عام 

 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت مهمته الأساسية يوم ذاك، العمل على إقامة شبكة 1986من سنة 
  .وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية

  
 ففي نفس السنة،    ،الإنترنت تقدما ملحوظا في مجال الاهتمام والاشتراك والتعامل مع          1994عرفت الجزائر منذ سنة     

 وهي  (9.6Ko)2 حرف ثنائي في الثانية      9600 عن طريق إيطاليا، تقدر سرعة الارتباط بـ         بالإنترنتكانت الجزائر مرتبطة    
دف إقامة شبكة معلوماتية في إفريقيا، تسمى       سرعة جد ضعيفة، وقد تم ذلك في إطار مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو،              

  .ائر هي النقطة المحورية للشبكة في شمال إفريقيا، وتكون الجز3(RINAF) بـ
  

 وتم في  ؛ ألف حرف في الثانية، يمر عن طريق العاصمة الفرنسية باريس64، وصلت سرعة الخط إلى 1996في سنة 
في شهر و ،(Méga Bytes)  ميغابايت في الثانية1 بقدرة القمر الصناعي، ربط الجزائر بواشنطن عن طريق 1998اية 

 خطا هاتفيا جديدا من خلال 30 ميغابايت في الثانية، وتم إنشاء 2 في الجزائر بقوة الإنترنت، أصبحت قدرة 1999مارس 
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) …الجزائرالعاصمة، سطيف، ورقلة، وهران، تلمسان،(نقاط الوصول التابعة للمركز والمتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن 
  .والمربوطة بنقطة خروج وحيدة هي الجزائر العاصمة

  
 130 إلى الجزائر الإنترنت، أي بعد سنتين من دخول 1996 سنة الإنترنتوقد قدر عدد الهيئات المشتركة في 

 في 50 في القطاع الجامعي، 100 هيئة، منها 800، قدر عدد الهيئات المشتركة في الشبكة بـ 1999هيئة، وفي سنة 
، كان لمركز البحث 1999وفي نفس السنة أي ،  الأخرى في القطاعات150 في القطاع الاقتصادي و500القطاع الطبي، 

 مشترك، ولأن هناك تباين كبير بين عدد المشتركين ومستعملي الإنترنت في الجزائر 3500في الأعلام العلمي والتقني حوالي 
، بسبب )…، ميدياتيك، مؤسسات،ىسيبر مقه(نظرا لانخفاض نسبة الاشتراك الفردي بالمقارنة مع نسبة اشتراك الهيئات 

 مستعمل لكل 50حوالي  (للإنترنت ألف مستعمل 180ارتفاع تكلفة الربط بالشبكة، فإنه يمكن تقدير أن هناك حوالي 
 في الألف من عدد 01 يمثل هذا العدد نسبة أكبر بقليل من ،]122-120ص . ص- 1999محمد لعقاب،  [)اشتراك

  .[N. Ryad,  2000 - P1] في العالمالإنترنتمستعملي 
  

 ،]1998 - 63الجريدة الرسمية،  العدد [1998 أوت 25 بتاريخ 257-98بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
، ]2000 - 60الجريدة الرسمية،  العدد [2000 كتوبر أو14 بتاريخ  307-2000رقم آخر يحمل رسوم التنفيذي والمعدل بم

 إلى جانب مركز البحث وعموميينزودون جدد خواص ، ظهر مالإنترنتالذي يحدد شروط وكيفيات وضع واستغلال خدمة 
وقد وصل عدد الرخص الممنوحة إلى الخواص عبر القطر ، في الإعلام العلمي والتقني، مما زاد في عدد مستخدمي الشبكة

 سوف يحسن من خدمات الإنترنتوجود هذه المؤسسات في سوق إن  ؛ 2001 رخصة حتى اية 65الجزائري إلى 
دمات الإنترنت ؛ لكن في حقيقة الأمر أن جل الخواص لاشتراك بخل تقديم أسعار تنافسية ويساهم فيشبكة، الوصول إلى ال

في وقت لاحق ستنشئ وزارة البريد والمواصلات شبكتين  ؛ والمرخص لهم بإستغلال الإنترنت لم ينشطوا بعد، لسبب أو لآخر
مما )  محور إفريقيا، جزء من أوربا، الشرق الأوسط و أمريكاهذا الأخير يدور على (Immarsat وVsat:  عن طريق الساتل

  .[BMG International, 1999]الإنترنتيسمح بتقوية ربط المواقع والمشتركين بشبكة 
  

إن زيادة عدد هذه المؤسسات وحده دون تطوير البنية التحتية للاتصالات، التي تعد أمرا ضروريا لتحسين خدمات   
أي بمعدل   مليون خط هاتفي في الجزائر،1.4لن يأتي بالفائدة المرجوة منها، حيث تم إحصاء حوالي ، الإنترنتالوصول إلى 

 ألف إلى 300، من بين هذه الخطوط المتوفرة هناك ) أفراد6خط لكل ( فرد، وهو جد بعيد عن المعدل العالمي 25خط لكل 
  .[N. Ryad,  2000 - P1] ألف خط عاطل400

  
وزارة البريد والمواصلات وفرت خط إتصال أساسي للإنترنت فالجهة الوصية  ،ة لتدارك تأخرهاالجزائر الآن في مرحل

)backbone( ثا، لتمكن موزعي خدمات / ميغابايت144ثا قابل للتوسعة لغاية / ميغابايت34، من الألياف الضوئية قدرته
  .ية على وجه أحسنوبعض مؤسسات الإتصال من الإرتباط بالشبكة الدول) providers(الإنترنت 

  
في إقامة شبكة   LUCENT Technologies4بالتعاون مع الموزع الإمريكي  إدارة البريد والمواصلات شرعت  

قدرا تفوق لتقديم خدمات الإنترنت كموزع للمؤسسات والأفراد، بحيث تستهدف شبكتها كل ولايات الوطن،  
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ه الشبكة تتميز بضمها لمختلف الخدمات التي يوفرها الويب مشترك ؛ هذ 100.000 خط، ويتوقع أن يكون لها 10.000
  .بالإضافة للخدمات التي تتطلبها التجارة الإلكترونية، والشكل التالي يبين ذلك

  
  

  
   وصف لهيكلة شبكة البريد والمواصلات-1.5الشكل 

   http://www.postelecom.dz/plate.htm:  المصدر 
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   عليها شبكة البريد والمواصلات الخدمات التي تشتمل-2.5 الشكل

  http://www.postelecom.dz/service.htm:  المصدر 
  
وقد تم بالفعل تشييد شبكة البريد والمواصلات، وهي جاهزة للإستغلال، دون كلمة مرور، ودون إشتراك أو إلتزام، 

 .http://www.djaweb.dz: فالتكلفة تحسب ضمنيا مع تسعيرة الهاتف ويمكن الإطلاع على هذا بالموقع 
  

 عن طريق تقوية بنيته التحيتة، حيث بدأ في مشروع مركز البحث والإعلام العلمي والتقنيونفس الطريق سلكه 
 نقطة 20الثانية،  وزودت المشتركين العوام بأكثر من /  ميغا بايث30يربطه بموزعه في الولايات المتحدة بخط سعته تصل إلى 

 خط متخصص لبقية القطاعات الأخرى 48 لقطاع التعليم العالي والهيئات البحثية، و خط متخصص43وصول للإنترنت، و
 ,CERIST] خط2000من بينها الموزعين الخواص ؛ ويصل عدد خطوط الهاتف المستخدمة في الولوج إلى الشبكة بـ 

2000 - P4] 20.000منهم  مستخدم، 250.000، بلغ 2001،  وحسب مصادر المركز فإن عدد المستخدمين في سنة 
مشترك ؛ وقد حضر المركز نفسه لخوض غمار التجارة الإلكترونية من خلال تنمية البرامج، وبناء المواقع التجارية، أي تحضير 

 dz.البنية التحتية لهذا النوع من التجارة ؛ ونذكر بأن هذا المركز هو الذي يشرف على إدارة وتسيير النطاق 
)http://www.nic.dz.(  
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  CERIST مخطط توضيحي لشبكة توزيع الإنترنت لدى -3.5 الشكل

  http://www.cerist.dzوثائق المؤسسة وموقعها على الإنترنت : المصدر 
 
  :  شبكة المعلومات التجارية-2
  

لاقتصاد جلب مستثمرين جدد جزائريين وأجانب واندماج اومن أجل تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات،   
 الجزائري في المحيط الاقتصادي العالمي، قام خبراء من مركز التجارة الدولية بإعداد دراسة لإنجاز شبكة المعلومات التجارية

(RIC)5.  
  

والمكلف بتقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين،  (PROMEX)6يقدر المكتب الجزائري لترقية التجارة الخارجية   
 على قاعدة اًيراد وتطوير الصادرات، من أجل أن تكون فعالة وذات مردودية، يجب أن تسير بناءبأن كل عمليات الاست

إلى مركز  (PROMEX) لأجل تحقيق هذا الهدف توجهت ،معلومات قوية، يمكن توفيرها بسرعة وحسب مخطط منظم
ومات ممولة من نفس الهيئة، هذه الشبكة لإنجاز دراسة للمشروع المقترح، وإقامة شبكة وطنية للمعل (CCI)7التجارة الدولية 

وهدفها تغطية كل التراب الوطني في مجال المعلومات التجارية المتعلقة بالتصدير ، (PROMEX)ستكون نقطتها المحلية 
 ، ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات الخاصة بالعروض الآتية من الخارج،والاستيراد، تسهيل المعاملات التجارية للمتعاملين

خليفي، .  م/ وقد أوضح السيد،ذلك العروض، زيادة على هذا، تقديم النوعية والمعايير الواجب احترامها بالنسبة لكل منتجوك
" يجب على المصدرين أن يعرفوا المعايير الدولية للمنتجات، قبل البدء في عملية الإنتاج" : قائلا (PROMEX)المدير العام لـ 

[FARAH A., 2000 - P4] بالمعايير الدولية تلك التي تخص الجودة، التغليف، الشروط، وغير ذلك من المعلومات ، ويقصد
  .المهمة عن السوق المصدر إليها
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 ودول أخرى مثل مصر والسودان، ويكون ،هذا الإنجاز سوف يغطي كل التراب الوطني، كذلك كل الدول المغاربية  
، المنظمة العالمية للتغذية (OMS)، المنظمة العالمية للصحة (OMC)للتجارة المنظمة العالمية :  مربوط بعدة منظمات عالمية مثل

(FAO)البلدان العربية والإسلامية ،.  
  

لمعرفة وتحديد الهيئات التي لها علاقة بالتجارة وأوفد مركز التجارة الدولية خبيرين من أجل دراسة هذا المشروع   
وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة، كذلك تقييم  ،(CAGEX)ات الخارجية مثل صندوق التأمين الشامل على الصادر

  .القدرات التكنولوجية الموجودة وخاصة تكوين إطارات وتقنيين جزائريين بإمكام الإشراف على هذه الشبكة
ة والزيار ،(PROMEX) لأجل تقديم مخطط هذا المشروع لمسؤولي ،1999زيارة ثانية في شهر نوفمبر تبعت بثم أُ  

  .ذا المشروعله أين أقيمت أربع ندوات جهوية وندوة وطنية خصت ،)2000(التي بعدها كانت في شهر مارس 
  

قواعد وإجراءات التجارة الدولية، زيادة الوعي لمعرفة جيدة :  هي (PROMEX)النتائج المتوقعة من مسؤولي   
لأن مركز  ؛  فعالية ومرونة شبكة المعلومات التجاريةوتعزيز قدرات التحليل في مجال المبادلات المتعددة الأطراف ودراسة

بإرسال طلبات الدعم المالي إلى عدة منظمات عالمية، لكنهم يعتمدون وقد شرع  ، "دراسة المشروع"التجارة الدولية يمول فقط 
كة المعلومات  إذا سار كل شيء حسب ما هو مسطر فإن شب، على منظمة الدول الإسلامية التي نحن جزء منها،بصفة خاصة

  . القريبالمدى في التجارية ستنجز 
  
  
  : النظام البنكي وبطاقات المعاملات المالية -3

 
 اليوم مرادفة لعصر جديد لتوزيع المنتجات والخدمات المالية، بفضل الاتصال المباشر مع العميل، الإنترنتأصبحت 

ى البنوك الجزائرية ديناميكية أكبر في مجال المنافسة، وسيط، الشيء الذي يفرض علبالذي يصل إلى المعلومة دون المرور 
  أولا،، إذ أن هذه الطريقة في تقديم الخدمة هي)بواسطة الشبكات (الإنترنتبالاعتماد على المعرفة بتكنولوجيات التسويق عبر 

 إليه فيما سبق، وهي فرصة تسويقية تسمح بإنشاء علاقة جوارية تمكن من الوصول إلى عميل لم يكن بالاستطاعة الوصول: 
هي فرصة تجارية تمكن المؤسسات البنكية من البروز بإعطائها قيمة :  _ ثانيا،العلاقة مع العملاء) تخصيص(تسمح بإلغاء ذاتية 
  .لشبكاا التجارية

  
ه يعيش النظام المصرفي الجزائري مشاكل عديدة ومعقدة تظهر أثناء تقديمه لخدماته، بحيث تقف عائقا أمام تطور 

تتعلق هذه المشاكل عادة ووحاجزا في وجه الاستثمار، نظرا للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في حلقة التنمية الاقتصادية، 
 حتى وإن تعلق الأمر بالعمل على المستوى المحلي، هذا في ظل غياب شبكات محلية تربط مختلف ،بالكفاءة والسرعة في الأداء
 إن هذه الحالة تفرض إيجاد حلول جديدة من شأا تقديم خدمات أحسن وأسرع مثل النقود ،مل بينهاالهيئات المالية وتنسق الع

  .الإلكترونية التي تسهل عمليات التسديد أو الدفع المباشر
  

بادرت بعض المؤسسات بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد، منتشرة في نقاط محدودة من التراب الوطني، 
 جعل بعضها تتوقف عن تقديم خدماا، بسبب اعتماد هذه المؤسسات على ،ة على التحكم فيها وتسييرهالكن عدم القدر
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 غير متوافقة وخصائص السوق الجزائرية، وكذا عدم وجود الكفاءات الوطنية القادرة على صيانة مثل ،حلول وأنظمة مستوردة
 التسديد والدفع ببطاقات المعاملات المالية، شجع بعض طلب متزايد على  هذه الخدمات مثلال لكن وجود ،هذه الأنظمة

فات الآلية لمؤسسة البريد ابطاقة الدفع المقدم لخدمات الهاتف وبطاقة السحب من الصر:  المؤسسات على مواصلة تقديمها، مثل
الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك (والمواصلات، البطاقات البنكية للسحب والدفع 

  .)الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
  

قد قطع شوطا إيجابيا في بلادنا فصرفية المالية والم اتؤسس، من رواد المBADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية يعد 
 للتحويل المالي المباشر ل ولايات الوطن، وهي مخصصة جمع ت– ت إنتران–شبكة إتصال فهو يمتلك : على مستوى الإتصالات 

 ، وزيادة مواردهاللمؤسسةكدعم للنشاط التجاري  الدفع لبنك الفلاحة والتنمية الريفيةو  السحببطاقة ؛ وتعتبر بين وكلاا
  : كوسيلة لتحسين خدمة الزبائن، لهذا فإن تطوير البطاقة يتوقف على عنصرين هامين هماو

- التجار الذين يلبطاقةلون الدفع عن طريق اقب.  
  .الأفراد الحاملين للبطاقة -

  
  : بطاقة وطنية للدفع والسحب، صالحة في الجزائر فقط، تسمح لحاملها بـ(BADR)تعتبر بطاقة الدفع 

وذلك بمجـرد   .) ..المطعم، الشراء من مختلف المحلات التجارية، فاتورة الفندق أو       (تسديد المشتريات من السلع والخدمات       -
  .(BADR)اجر المشترك في شبكة الإمضاء على فاتورة الت

  :القيام بسحوبات نقدية من  -
  .(BADR)الوكالات البنكية  .1
  .(BADR)، الخاصة بشبكة 8(DAB)فات الآلية للأوراق النقدية االصر .2

  
 تؤدي إلى خصم فوري من (BADR)يجب الإشارة إلى أن عملية الدفع والسحب التي تتم باستعمال بطاقة الدفع 

السحب أو الدفع بمبلغ محدود يسمح به أسبوعيا، ويحسب السقف ، ويكون ذلك بقيمة المعاملةحساب حامل البطاقة و
  ).تصريح أو شهادة الأجر(التأكد من مبلغ الدخل الصافي الشهري المصرح به بعد الأسبوعي 

  
تجارة الإلكترونية في تعتبر هذه البطاقة المالية، غير كافية للتعامل على المستوى الدولي، لكنها فاتحة للانطلاق في ال

عن طريق التعامل مع الهيئات   أن يجعل من بطاقته المالية دولية الدفع،بنك الفلاحة والتنمية الريفيةبلادنا، بالرغم بأنه بإمكان 
و  ماستركاردالذي أصدر بطاقات مالية بالتعاون مع  9 بنك الخليفة، كما هو الحال فيالمالية الدولية مثل فيزا  أو ماستركارد

وللحصول على أي بطاقة من هذه البطاقات يشترط أن يكون طالبها حاصل على حساب جاري بالبنك أمركان إكسبرس، 
  :الخليفة، وتتيح لحاملها المزايا التالية 

  .سهولة ويسر التعامل ا بأمان وضمان الدفع ا وطنيا ودوليا -
  . عند إستعمالها في الخطوط الجوية الخليفة%5خصم مقدار   -
  .الحصول على علاوات كمحفز لإستخدام البطاقة -
 . في السنة%5فترة السماح تقدر بشهر واحد، بزيادة  -
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 تحمل رقم 10دولية-وزارة البريد والمواصلات الجزائرية، بمناقصة وطنية، )من أجل التحسين( على نفس المنوال تقدمت

ية تدعم السحب والدفع محليا وخارجيا، ، تخص تقديم حلول ومعدات مال200111أوت  01، نشرت بتاريخ 41/2001
  :وتتشكل من 

  
تخص السحب والإطلاع على الرصيد المتبقي وإمكانية طلب دفتر : معدات وبرامج (نظام الإدارة والتسيير  -

الصكوك، والقيام بالتحويلات النقدية بين البنوك، ويشمل أيضا إستخدام البطاقات المالية الدولية كبطاقة فيزا أو 
  ).دمستركار

  ).cartes à puce( بطاقة بنكية مزودة بشريحة 200.000 -
  . بطاقة في الساعة300ورشة تحضير البطاقات البنكية، بسعة  -
 محطة دفع آمنة، تنصب في واجهة وكالات البريد، ليتمكن الزبون من التسديد عن بعد،  وعن طريق 500 -

كن الوصول لهذه المحطات عن طريق الحاسبات الإنترنت تحضيرا للدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية ؛ ويم
  .GSMالشخصية الموصولة بالهاتف أو عن طريق الهاتف النقال 

 موزع آلي للأوراق النقدية تنصب في واجهة وكالات البريد، تربط مباشرة مع الشبكة المالية الداخلية 100 -
 .بالسحب دون بقية العمليات المالية؛ البطاقة التي تنتمي لمؤسسات مالية أخرى يسمح لهم فقط ) انترنات(

  
لقد شـرعت   وتحقق فعلا إلا بإنشاء شبكة لنقل المعطيات على مستوى عال،           تالعمل ما بين البنوك لا      سلاسة  إذن،    

 وقد جاء هذا المشروع كثمرة اتفـاق        ،12(RIS)الجزائر في إنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع شبكة ما بين البنوك المتخصصة             
المالية ووزارة البريد والمواصلات، ليسمح بربط جميع البنوك ببعضها البعض، من أجل إنشاء وسائل دفـع جديـدة                  بين وزارة   

 ،واستعمال النقود الإلكترونية وجعل الاتصال بين البنوك يتم في زمن حقيقي، وهو ما يعتبر إعادة هيكلة وتطوير لقطاع البنوك                  
تغالية، أوكلت لها مهمة دراسة المشروع وتقييم احتياجات القطاع المعني، أمـا            الأولى بر :  وقد كلفت ذا المشروع شركتين    

  : المشروع يقوم على أربع مراحل ؛ الثانية فهي هولندية مكلفة بمهمة المساعدة التقنية
  

ك المتطـورة في     تتم فيها دراسة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة، كما هو الحال في البنـو               : المرحلة الأولى 
  .2000 العالم، هذه المرحلة أنجزت في جانفي

  
  تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقني للشبكة، حيث يتم اختيار نظام سهل وبسيط وبأقل تكلفة يدعى                : المرحلة الثانية 

(Wireless Fixed Access)ليـدة  ، وقد تم اختبار العملية بنجاح بين المدن الثلاث الجزائر العاصمة، الب
  .وتيزي وزو

  
  . وضع مخطط الإنجاز وتكلفة المشروع لتعميمها في باقي ولايات الوطن: المرحلة الثالثة

  
 عون لمدة اثـنى     3400حيث سيتم تكوين حوالي     ) موظفي البنوك ( تعتمد على تنظيم وتكوين المستخدمين       : المرحلة الرابعة 

، كما ستقوم وزارتي [Ghania Oukazi, 1999 - P7]2000، ابتداء من شهر ماي اشهر) 12(عشرة 
الشبكة مـستقبلا إلى     سيتم توسيع و  ،العدل والمالية بتكوين كبار موظفيها في ميادين التسيير المالي والبنكي         

  .خدمات التأمين، الضرائب والجمارك
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ع ، مجمـو [Haddad Said, 1999 - P21] موقع للربط1000هذه الشبكة ستغطي كل التراب الوطني بحوالي   

هذه المواقع يتميز بتمركز قوي في المراكز السكنية، ويتم التقسيم بإنشاء مراكز جهوية ومركز وطني للتسيير، حيث يعتبر هـذا    
الأخير وحدة الإدارة والقيادة لهذه الشبكة، فقد تمت هندسة هذه الشبكة بشكل يضمن الأمن في تدفق المعلومات عبر المحطات                   

، عبارة عن أنظمة ذكية تستعمل تقنيات عاليـة  )Les nœuds(اب الوطني، كما نجد أن عقد الربط القاعدية المنتشرة عبر التر
 .تمكنها من تجاوز جميع العقبات

  

 :  للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةهامفاوضات وتجارة الجزائر الخارجية -4
  

ى إحلال الواردات، مما قلص من حصة نطوائية، اعتمدت علإنتهجت الجزائر ولفترة طويلة، سياسة تجارية إ  
الصادرات خارج نطاق المحروقات، الذي أعطته الدولة أولوية ليس كمحرك للتنمية الوطنية فحسب، بل كمصدر لوسائل 

  .الدفع الخارجي وركيزة للقدرة الشرائية للدينار
  

 إلى الإجهاز على    197813ي   فيفر 11 الصادر في    02-78 لقد أدى القانون حول احتكار التجارة الخارجية، رقم         
كل الأنشطة الإنتاجية الموجهة خصيصا للتصدير، ونلخص هذا القانون في ثلاث نقاط رئيسية، حيث أن النقطتين الأخيرتـين                  

  : [M'hamsadji, 1988 - PP 267-268]هما نتيجة ضمنية للنقطة الأولى
  .تدخل الدولة في تحديد التجارة الخارجية .1
  . التدخل، على كل المستويات، لحسام الخاصمنع الخواص الأجانب من .2
  .منع التدخل في التجارة الخارجية على أي شخص يمارس نشاط الوساطة لشركة أجنبية .3

  
إن بنية التجارة الخارجية لا تزال تعيش على بقايا هذه السياسة رغم التخلي عنها ابتداء من الثلاثي الأخير من سنة 

فالملكية العمومية لوسائل الإنتاج ومنع النشاط ، 1993 وسبتمبر 1992ة بين جوان ، بعد محاولات إصلاحية فاشل1993
 وتحول الاقتصاد إلى آلة كبيرة لتوزيع الريع النفطي، وهو ما أدى، بعد ايار سعر ،الاقتصادي الخاص أدى إلى جمود كبير

   ].4-1ص . ص- 2000د بن أشنهو، مرا[، إلى تحطيم أسس الوفاق الهش الذي بني عليه الاستقرار1986النفط سنة 
  
طوعا أو كرها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي  -  وإلى يومنا هذا1994طبقت الجزائر ابتداء من سنة  

 مجموعة من الإجراءات قصد النهوض بالإنتاج وتطوير التجارة الخارجية لخلق التوازن في ميزان المدفوعات، وزيادة حجم -
إسماعيل " ارتكزت السياسة الجزائرية، كما أوضح رئيس الحكومة الأسبق ، وقدالخارجية خارج نطاق المحروقاتوقيمة التجارة 

، على النهوض بالاستثمار في مجال (CNES)خلال الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي " حمداني
 - LIES S., 1999]عب دور المحرك في التنمية الاقتصاديةالتي ستل PME/PMIالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 

P11] 6 ص- 2000صادق بن، [ مليار دينار800 ، حيث كلفت عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية حوالي[.  
  

 لكننا نجد أن تأخر عملية إعادة هيكلة الإنتاج أدى إلى عدم التأثير السريع والمباشر على بنية التجارة الخارجية
 وفي تطوير سير الهيئات المصاحبة للنشاطات ،الجزائرية، وكذلك فإن هذه الإجراءات قوبلت بجمود في مسار التصحيح الهيكلي
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مصالح الموانئ، المطارات، الجمارك، الضرائب، :  الإنتاجية سواء الموجهة للاستهلاك الداخلي أو تطوير التجارة الخارجية، مثل
  . بالنظام القضائياًتهاء وان،البنوك، شبكات الاتصال

  
إضافة إلى هذا فإن الجزائر بحاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية، كما أا بحاجة أكثر إلى نقل واستيراد التكنولوجيا، 

 والحقيقة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية خارج ،من أجل تحديث وعصرنة أدوات الإنتاج وتكييفها وفق متطلبات السوق العالمية
 مليون 380 ى وأن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتعد،1999  مليون دولار سنة300 لم تتجاوز ،روقاتنطاق المح

، إذ يبقى وزن الجزائر في التجارة الدولية مختلا ]4-1ص . ص- 2000مراد بن أشنهو، [ دولار خلال نفس السنة
% 57.1 مليار دولار منها 10.12الصادرات الجزائرية  قيمة ىعلى غرار علاقاا التجارية مع أهم شركائها، حيث لم تتعد

 أما الواردات ، مليار دولار خلال نفس السنة6500 وهذا من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت ،باتجاه الاتحاد الأوروبي
 مليار 2100 حوالي 1998 مليار دولار من صادرات الاتحاد الأوروبي البالغة سنة 5.5 مليار دولار منها 9.32فبلغت 
  .]4-1ص . ص-2000مراد بن أشنهو، [دولار

  
الجزائر رهينة وارداا، فالتوازن الغذائي لا يمكن الحفاظ عليه، وأداة الإنتاج لن تقوم بوظيفتها دون اللجوء  تبقى

، فالإنعاش الاقتصادي في  ووسائل الإنتاج،والاعتماد على استيراد المواد الغذائية، المواد الأولية، المواد المصنعة ونصف المصنعة
 مليار دولار وهو ما يمثل 2.8 و2.5إذ تبلغ قيمة الواردات الغذائية ما بين  الجزائر يبقى مرتبط برفع حجم وقيمة الواردات،

  .]6. ص-2000فؤاد داود، [من التجهيزات% 25من الاستهلاك الداخلي، كما تستورد كذلك % 30
  

منظمة عالمية من مستوى منظمة الأمم المتحدة، البنك العالمي وصندوق النقد إن المنظمة العالمية للتجارة أضحت   
الدولي، وأي دولة ذات سيادة لا يمكنها أن تتبوأ مكانة في العالم دون الاشتراك في مجمل هذه المنظمات التي ترسم السياسات 

 ويعمدون إلى ، الجزائر أعضاء في مجمل هذه الهيئات، كما أن شركاءوغيرها…الأمنية، الاقتصادية، التجارية، المالية،:  العالمية
الضغط على الجزائر لانتهاج سياسات التجارة الدولية التي تعمد هذه الهيئات لتطبيقها، وهم الذين يؤكدون دائما على ضرورة 

جارة الخارجية إصلاح النظام الجمركي، الضريبي، البنكي، الاتصالات وحقوق الملكية الفكرية، لتسهيل عملية تحرير الت
حيث بلغ إجمالي الصادرات :  1998لمنظمة العالمية للتجارة في سنة ا هذه الحقائق يوضحها إحصاء ،والاستثمار في الجزائر

تترأس الولايات ولخدمات،  ل مليار دولار1300 مقسمة بين البضائع و  مليار دولار5200 منها ، مليار دولار6500
 مليار دولار خدمات في مجال 233.6 مليار دولار بضائع و 683رين والمستوردين بـ المتحدة الأمريكية قائمة المصد

 بلدان فقط 10 وتسيطر حوالي ، مليار دولار خدمات في مجال الواردات161.5 مليار دولار بضائع و944.6الصادرات، 
  .]6 ص- 1999صادق بن، [من صادرات وواردات البضائع والخدمات% 84على 

  
 التي لا يمكن للجزائر تجاوزها، ،"بريتون وودز"فإن المنظمة العالمية للتجارة بتنسيق أعمالها مع هيئات أضف إلى هذا   

وما يمكن تفاديه من خلال تأجيل الانضمام يمكن أن يفرض بشكل أو بآخر من قبل هذه الهيئات، وإذا كانت قوانين المنظمة 
  .باا أصعب في حالة الامتناع فإن عقو،العالمية للتجارة واجبة في حالة الانضمام

 
إن طلب الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة جاء في سياق تطبيقها لتوصـيات صـندوق النقـد الـدولي                      

(FMI)  ،    في إطار اتفاق التسهيلات التمويلية الموسعة(FFE)  إن القراءة المتأنية لبنـود  ،1998، الذي انتهى سريانه في ماي 
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 تقودنا إلى استنتاج أنه خطوة تمهيدية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، من خـلال إجـراءات تحريـر                    هذا الاتفاق 
  .التجارة الخارجية وإصلاح كل ما له علاقة ا

  
 سؤال من العديد من الدول 331تخطت الجزائر مرحلة المفاوضات متعددة الأطراف، حيث تلقت بادئ الأمر   

 سؤال من 33 سؤال من اموعة الأوروبية، 123 سؤال من الولايات المتحدة الأمريكية، 170:  نظمةالعضوة في الم
 سؤال، انتهت مجموعة 500 أسئلة من أستراليا، في اموع فإن الجزائر أجابت على حوالي 8 أسئلة من اليابان، 9سويسرا، 

 علىابتداء ( لتباشر مرحلة المفاوضات الثنائية ،]LIES S., 1999 - P11[ 1998 أفريل 23-22العمل الأولى بجنيف في 
  : التي تتضمن جولتين) هامش مشاركتها في اجتماع سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية

  
ائية للتجارة الخارجية، الرسوم والتعريفات الجمركية، آليات حماية الاقتصاد والتجارة بخاصة بالإجراءات الج:  الأولى ♦

 .ا تحديد شروط حماية المنتج الوطني سواء في اال الزراعي أو الصناعيالخارجية وأخير
  
تتضمن ميادين الخدمات بما فيها البنوك، السياحة، الاتصال، النقل والتأمينات، فضلا عن الميـادين المرتبطـة                :  الثانية ♦

، كحد أقـصى لتقيـدها      2005اية سنة   بالملكية الفكرية، وقد منحت المنظمة العالمية للتجارة، الدول النامية مهلة إلى غ           
بالتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وهو ما تؤكـد عليـه الـدول                  

 .والشركاء الأجانب في جميع أطوار المفاوضات مع الجزائر خصوصا الأمريكيين
      

 2001_أوت_07ارة خبراء من البنك العالمي في الفترة الممتدة بين            عقب زي (سطرت الولايات المتحدة الأمريكية،     
من خلال تقديم مساعدات    ، برنامجا لدعم الجزائر في مسار إنضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة،            14)2001 أوت   18و  

الدولية، وكيفية فتح الأسواق    تقنية والقيام بتدريب خبراء جزائريين على آخر التقنيات المتعلقة بالتسويق ونظريات التجارة             
الجزائرية مع ضمان الحفاظ على إنقاذ المنتجات الوطنية، وقد ألح الوفد على ضرورة قيام الجزائر بتعديلات قانونية وتشريعية                 

  .تتماشى مع الإتفاقيات المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة، قبل الانضمام إلى المنظمة
  

  ؟ ،، لكن كيف سيحضر لهذا الانضمام ؟ ليس إمكانية الاختيار بين الانضمام وعدمه نفسه،طرح يالسؤال الذي 
  : خاصة وأن اال الصناعي يبقى عرضة للتأخر على مستويين

  .مدى قدرة القطاع على حماية أسواقه الداخلية في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع المماثلة -

 سنوات الممنوحة 10على الرغم من مهلة (ة على المنافسة في الأسواق الدولية مدى قدرة السلع الصناعية الجزائري -
 ).لإعادة تأهيل قطاعاا الإنتاجية

 تشجع على إنشاء تجارة إلكترونية وتدعو إلى أقلمة كل القطاعات التي لها علاقة ،الجزائرحول المعطيات المتوفرة إن   :خلاصة 
التغيرات الجديدة التي تعيشها الجزائر على مستويات عدة ، ف)…ك، قوانين، اتصالات،بنوك، تأمين، ضرائب، جمار(بالتجارة 

تخدم هذه الفكرة، إذ باشرت الدولة الجزائرية على أعلى المستويات بفتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاعات حساسة 
للشركاء والمتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في كالخدمات المالية والاتصالات من أجل تحسين نوعية هذه الخدمات، والسماح 

ات  أن الجزائر لديها كل الإمكاني، كماالجزائر، الذين طالما ركزوا على هذين القطاعين كشرط أساسي للاستثمار في الجزائر
الية، السفر والسياحة، مثل القطاعات الم( للاستفادة من تطبيق التجارة الإلكترونية خاصة في القطاعات الخدمية المادية والبشرية
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مطارات، موانئ، شبكة الطرق والمواصلات، ( لخصوصيتها غير المادية، التي لا تتطلب وجود بنى فيزيائية ضخمة .)الخ…
  ).…وسائل النقل،

حسب دراسة قمنا بإعدادها حول الإنترنت وإستخداماته في الجزائر التي إشتملت على تشخيص للبنية التحتية   
أن الوضع الذي تعيشه الجزائر، وطبيعة السوق الافتراضية يدعوان إلى : قطاع المصرفي والتجاري، إستخلاصنا للإتصالات وال

من الأفراد يؤيدون فكرة التجارة على % 77.46 فـإنشاء تجارة إلكترونية قائمة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة
قطاع المؤسسات المالية وقطاع :  جموعة من القطاعات الضرورية مثل لكن تطبيق هذه التجارة يبقى مرتبط بم،)الإنترنت

 لكن التغيرات الجديدة التي تعيشها الجزائر على مستويات عدة تخدم هذه الفكرة، ،الاتصالات، دف تقديم خدمات متكاملة
طاعات حساسة كالخدمات المالية  بفتح الباب أمام الخواص للاستثمار في ق15إذ باشرت الدولة الجزائرية على أعلى المستويات

والاتصالات من أجل تحسين نوعية هذه الخدمات، والسماح للشركاء والمتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في الجزائر، الذين 
  .طالما ركزوا على هذين القطاعين كشرط أساسي للاستثمار في الجزائر

عِيخدمات بمستقبل في مجال تقديم خدمات الوصول للأنترنت،  قيام الدولة الجزائرية بتشجيع الخواص للاستثمارد 
 المكونين للسوق الافتراضية الإنترنتعدد مستعملي شبكة مما يرفع من أحسن وبأسعار منافسة على مستوى السوق الوطنية، 

تفية يقف عائقا أمام الوصول  لكن التأخر في تجديد البنية التحتية للاتصالات والشبكة الها،التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية
  .إلى الأهداف المرجوة

ومباشرم لعدد من الإجراءات مثل فتح  وعي المسؤولين على القطاع المالي في الجزائر بحقيقة المشاكل التي يعيشها،
وتنسق العمل إنشاء شبكة ما بين البنوك المتخصصة، التي من شأا أن تربط والباب أمام الخواص للاستثمار في هذا القطاع، 

 وسعي المؤسسات البنكية إلى تقديم خدمات فورية وآمنة ،على مستوى مجمل الهيئات المالية بما يسهل القيام بالعمليات المالية
التسديد الدفع وعن طريق إصدار بطاقات المعاملات المالية، كل هذا يساهم في تطبيق التجارة الإلكترونية، حيث تعتبر عمليات 

  .في استكمال العمليات التجاريةمرحلة ضرورية 
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